الان 
4 و ص 7 مھ 


ت الإطارالحقيقىللتعم 


نورا جتری 


داد الاأنصاد 
ناا“ اه۸ 


على طريق الاصالة الاسلامية ٠‏ 


جو ہے سےا 

دارالاتار 

تع. طا در ورعن 
سے ازة؛ 4 


التره ية الاسلامية ھی الاطار الحققن التعایم 
ان اقضية التربية ف العصر الحديث هى واحدة من 
اكبر القضايا » وانها بائنسبة للمسلمين من ا 
التحديات التى تواجه مجتمعهم اليوم باشد الاخطار 
بل لعله ليس من المبالغة او التزيد ان يقال ان غلب 
التحديات التى تواجه المجتمع المسلم اليوم هو تلك 
التبعية ناهج التربية الغربية > وانحسار منهجالتربية 
الاسلامى الى عدد قلیل من الاقطار ٠‏ وقد كشف 
اسلوب النقل أو الاقتباس من البرامج الفربية عن 
نتائج خطيرة اخرت سير حركة اليقظة الاسلامية 
وحالت دون قدرة المسلمين علۍ امتلاك ار رادتهم 4 
واقامة مجتمعهم الربانى سنوات طويلة » حتى جاعءعت 
النتائج ج الخطيرة كاشفة عن هذا السر الخفى ¢ عندما 
وقعت احداث النكبة والنكسة والسيطرة المثلثة : 
ا eR‏ والصهيونية والماركسية على اجزاء من 
الإسنلامن کراس جسر حفرب هذه a‏ وحجبیا 


a‏ اقتعادها مکانها ا ادىرف لهل ن راتھا 
وحجمھا ومکانہا الاستراتیجی › وتفسوقها ,البغږى ل 


وامتلاكها للثروة فضلا عن تاريخها الحافل › وتراثهما 
الضخم > ودورها الواضح فى بناء الحضارة البشرية 
حين قدمت ( المنهج العلمى اأتحريبى ) الذى يقوم عليه 


کک الاجيال السابقة التى واجهت 
الاستعمار أن التماسها أساليب الفرب فى التربية ‏ 
و التعليم ربما حققلها القدرة على الوصول الى ماوصل 
اليه من ثقاقة وعلم وقوة وتمكين . ولكن ذلك لم يكن 
الا وهما وخطاً سرعان ما كشفت الوقائع عن فساده ؛ 
ذلك أن أمة من الامم لن تستطيع أن تبنى نفسها أو 
تحدد کیانها الا اذا استہدت ذلك من حذورها وأصولها 
و»صادرها الاولىومنابعها الحقة‌التىشكلتها أولالامر؛ 
ومنذ جاءالاسلام وبنىهذەالامةفكريا وروحيا واجتماعيا 
وأخلاتيا . فان هذه الامة لن تستطيع أن تجد فى أى 
منهج آخر سبيلها الى اليقظة والنهضة اذا كرثتها 
الاحداث . بل ان عدوها الذى انتهز فرصة غفلتها 
تسيظر عليها لا يمكن بحال ا 


التخرر من قبضته . 


ولذلك فقد عمد اول ما عمد الى هدم ثلاث دعائم 
من كيانها تلك هى : حجب الشريعة الاسلامية فى نظام 


ا 7 د > وتغيير نظام الاقتصاد بغرض الربا ثم كانت 
3 خطته الاكرة ى تعبر منساهج التربية والتعليم ٠‏ 


واخراج القرآن والاسلام من هذا البناء الثقافى وتفريغه 


٤‏ من روح الايمان يالله وچ التكامل والترابط بین القيم 


ا ف بروج الملادية والتمرد ا . والثورة 


كان هذا هو الحَطر انخطير والتحدى الشديد 
الذی بدا به النفوذ الغربى تعا مله مع امسلمين حين 
اقام e‏ ومعاهده وا الیاته .ثم فرضر هده 
امناهج على التعليم القسومى الذى کان نک ف عل 
اعداده بواسطة رحاله أمثال دنلوب ف مصر وضربيه 
E N‏ 
كروي فك الإحل اة بار اا 
أولئك المتفرنجين الذين أعدهم ليمتلكوا ارادة النفوذ فى 
ك مختلف دوائر السياسة ا والتربية والتعليم : 


ولقد كانت لتلك الارساليات ( u‏ اختلاف : 
مذاهبها ) ) دورها ااك فی تنشئهة أجيال متعددة ف 


e a 0‏ تانعت منهج اأقبف 4 Tes‏ نچ 


8 


الاسلام حتى جاعت النتائج بعد أكثر من سبعين عاما 
لتدق الابواب كاشفة عن أثر ذلك الخطر فى ذلكالتمكن 
الذى أتيح للصهيونية وللماركسية وللنفوذ الاستعمازى 
على حواشی هذا الوطن وى قلبه ج ٠‏ فلسطين 


القن 


يقول هاملتون جب المستشرق الانجلیزیى ف 
تصوير أثر منهج التربية الغربية فى العالم الاسلامى ٠‏ 


لقد استطاع نشاطا التعلیمی والثقای عن طريق 
المدرسة العصرية و الصحافة أن يترك ف المسلمين ولو 
ین وى اه اا كام ف يرق اليو 
( لا دينيين ) الى حد بعد . ولا ريب أن ذلك خاصة 
هو الب اثر فی کل جا ذركت محارلات القرت لخبل 
العالم الاسلاہمی على حضارته من آثار 


هذه هى ثمرة خطة الاستعمار عن طريق التبشير 
NAE AN CS aa‏ 
التى رکزت تركيزا شديدا على التعليم : ذلك ان‌التعليم 
كان هو المنطلق الحقيقى نخطة الغزو الثقافى وما زال“ 
وسيظل الى وقت طويل مالم يتدارك المسئولون 
المسلمون » هذا الخطر ويعملوا على ايقاف السيطرة 


٦ 


الاجنبية الواضحة الاثر على التعليم فى مختلف مجالاته 


n‏ و ختلف بيئاته > ذلك ان القول اليوم بتوحيد مناهج 


التعليم العربية س على مابها من تبعية واخطار ومزالق 
٠ a‏ على جوافب کثره من أسالیب 

الدراسات والتعليم ‏ وهو اخطر كثيرا من الاثر الذى 
تحقق فعلا فى الاجيال الاضية . ذلك أن الاستعمار 
کان يتخذ فى كل قطر من الاقطار التى يستعمرها 
اسلوبا معينا , a i Li‏ | 


آولا : : زل مذ افر ن ات ار ةة عزن 
التاريخية والادبية وة اقا ا N‏ 
بدا بحملة نابليؤن ¢ وأن. هذا العصر منفضل تماما عما 
قبله مما اطلق عليه زيغا ( عصر الانحطاط ) محاولة فى 


فالا : بعد مزل التطلر e‏ 
ا الصغرى › وأمته الاسلامية الكجبرى » وعن 
أصول فكره الاسلامى القرآنى الممتد وراء أربعة عشر 
ا الدعوة الى أحياأء التاريخ الاقلدم می الفرعونئی 


۷ 


والفينيقى والاشورى والابلى وغيره »> ثم الارتباط 
وأمجاده هذا الغرب صاحب الحضار ه التی 5 نقهر 
وممدن الت امتاخرة الى آاخر هذه السزيون 
و 


وفلكلور وازجال ا وغیره افرراقا ف ا 
الاقلیمی وحيلولة دون الامتداد الطبيعى للامة . 


خامسا : اعلاء اللغة الاجنبية الانجليزية أو 
الفرنسية ) على اللعة العربية والدعوة الى تعلمها 
بحجة انها لغة الحضارة »› ثم السيطرة عن طريقها 
فكريا على‌المئقفين الذين بوحهونه بعدذلك الى الاعتماد 
i a‏ و الغرب . ) 


هذه كانت خطة التعليم الفابة مع قغینررات 
يسيرة أختلف بها المنهج من قطر الى قطر » ولكن 
الهدف فى الجملة واحد . هو ازدراء الوطن والامة › 
والفكر العربى الاسلامى كله »› والالتفات نحو الغرب 
اكب الحضارة المستسرة ونطو اة وامجادة ي ` 


ف امتدت هذه الخطة ت انتهاء الاحة ا ڏل ٠‏ 
0y 8 e | 8 :‏ ف تلك ١‏ $ يلات ۰ < 


بخ بم 8 لمكي اذ ذاك ۴ ومع هذه الثقافة 


وقد رکزت المناهع إ فى المرحلة الاستقلالية على 
ق والاظيمية « وامتدادها ى على 
توخی a‏ واخطاه واظنخة : . من هذه 'الاخطاء : ۰ 
م التو ل بأن دين عبادة لاصله له 
التو ل E E‏ ا وا تبشہ۔ 
اول ا ف افريقيا ھی کشوفب ET e‏ 


ا N‏ الغربية 'الشادية یما 


ن شكوك ومادية E‏ متعارضة مغ الفكر 


الاسلامى بما يؤجج فى النفس الشبهات والتزق 
وبوادر الالحاد ٠»‏ 


ي نسبة كل مناهج العلوم الى الغرب وانكار 
دور المسلمين الواضح فيها بما يصور للطالب المسلم 

ن المسلمين عاله على الامم وأنه لم يكن لهم دور ف‌بناء 
هذه العلوم 5 


غ طرة قرات افر الافقادة 
والتحليل النفسى والوجودية على ت النفس 
الادى 


وا الاو ال ا ر ا 
والاقتضادية دون بيان وجهة نظر الاسلام فيها . هذه 
بغعض متاقض ومحائير الناهج التعليمية القائمة فى 
الدارس س والجامعات فى مختلف بلاد العالم الاسلامى 
a‏ 

فاذا جاعت اليوم الدعوة الى ( توحيد مناهج 
الغلن ) قانها ستجمل مل هذة الكانير اخطارا اة 
عل ا اة كا وا لار الت لعل 


1 ۰ 


من قبل بمناهج 


٤ ات معدئة‎ E 


٠‏ عار 


مناهج التعليم ' 


ومن هنا 


الارساليات النبشيرية او تسيطر عليها 


لغربية الدنلودة وغرها ٠.‏ 


فا نواه فغلا ما یکن ,ان سن 


ت ا والتعليم ( وهی حديرة بالیحث والعمل 


اتحریر مناهج التعليم من ks‏ ر المغاهيم 


E E E 
والمسلمين باكراههم على انتقاص س تراثهم وتاريخهم‎ 


ودینهم وقیمهم 
للتا الخربی 


ا E‏ وفکر* u‏ و 


الاولى ى من 


التى قدمها العصر e‏ 


اا 


a‏ ا e‏ والسياسة E‏ انیا تدرس 


e ی‎ 


( 


- @ 


- ومن هنا فليست لها ( اولا ). صفة الحقيقة 
العانة التى لا تنقض ( انيا ) ليس لها صنة العالمية. 
ذلك لان لكل أمة قيمتها وعقائدها ومفاهيمها ق مجال 
العلوم ‏ . الانسانية والعلوم الاجتماعية 


واذا نظرنا الى ما قاله ( هاملتون جب ) قدرنا 
تماما مدى الخطر الذئ حاط بان خلال القرن 
المافى ٠‏ فقد سیطرت قوی الاستعمار ومن ورائها 
قوى الاستشراق والتفريب > والفزو الثقافى واداتها 
٠‏ معاهد التبشير وجامعات الارساليات بمختلف ضورها: 
أوربية وامريكية وكائوليكية وبروتستانتية »> ومن 
ورانہا الفكر التلمدى وا ق اليهمودى الذى 
يستهدف غايات اخرى تختلف عن الغايات التى يطمع 
فيها الاستعمار ؛ والتى تقو ا على مصدر وأحد 
- هو حرمان هذه الاہة ا من تطبیق شريعتها 
الاسلامية كمنهج حياة ٠‏ والحيلولة دون استمداد 
ثقافتها وتربيتها وتعليمها ن مناهج القرآن الكريم . 


ويمكن القول اليوم : أن التعليم بهذه الصورة 
مصدر كبير للغزو الفكرى وسبب باړز من اسباب 


1۲ 


قخلف المسلمين :وقد إنتظفا. فى السفوات: الاخسيرة 
الى ا u a‏ و القانت على 


هى النظر امناعب a u‏ ا 


) تضع علوم الذرار شن وع انو را 
وتكشف من الفروق العميةة بين وجهة نظره وبين وجهة 
2 الفكر الاسلامى ٠.‏ وكيف نجد أن معطیات الاسلام ) 
اکثر' ايجابية وسلامة وقوه ٤»‏ یس للمسلمین وحدهم ُ 
ولكن للبشرية كلها . هذا على حد تعبير العلامة السيد 
أو الحسن الندویفی مهرجانه القريب‌الذى دعا فیه‌الی 
اققاة التعليم ف اطا و الت ية الاسلامية ê‏ . والعمل علي 
تغيير نظام الت تفا جوهریا يلائم طبيعة الأإمهة 
الاسلامية انطلاقا من مبداأً وأضح صریح . هو أنعملية 
التربية ای SS n‏ تصدر أو تستورد 
کالمواد الخام > وانما ھی لباس ۔ س يفصل على قامة 
الشعوب ls‏ القومدة وتقاليدها اموروئة ٤و‏ آدابها 
المنضلة وأهدافها التى تعيش لها وتموت فى سبيلها . 

وان التربية ليست الا وسيلة راقية مهذبة لدعم العقيدة 


التى يؤمن بها شعب أو بلد. وتفذيتها بالاقتناع الفكرى ٠ ٠‏ 
القائم على الثقة والاعتزاز »> وتسليمها بالدلائل العلمية ٠‏ 
٤ ۰‏ ا لذا احتيج اليها ووسيلة ذريمهة لتخليد هذه العقيدة 
وها هة ال الإحال الخاد 4ا د س واذا کنا 


NY 


نری أن‌نتائج نظام التربية ! لغربى الوافد قد ظهرواضحا 
ی تکوین هده الاجيال المزقة المضطربة التقلقة 
نفسرا المأزومة فكريا فى بلادنا فاننا نجدان الغرب نقسه 
قد اخذ يعلن فشاد هذا النظام الذى حمل لواءه 
الفلسوف ( ديوى  )‏ والذى وجد بالتامر والتمويه 
أثرا عميقا فى البيئات الادلامية والعربية > فقد نشرت 
مجلة س تایم نرو مجازین فی ۸/۳/۳۱٤۱۹م‏ بحثا ضافيا 
شارت فيه الى فشل نظرية ١‏ ديوى ) القائلة بأن الله 
والفضيلة كلها غايات قابلة للنقاشس والجدل ١‏ ومن ثم 
فلا جدوی من مناقشتها وی مکانها يجب آن تحل غايهة 
اخری ھی : ( الانسجام مع الحياة ) وقال الكاتب أن 

الطلية قد انتطعت صلاتهم بتقائيدهم . وأن هناك حاجة 
كبرى الى التفكير فى الإهداف السليمة للتربية وانه لابد 
أن يكون هدف التربية الاول هو تزويد الفرد بثقامة 
صحيحة تقنعه بان هناك تاريخا وأهدافا .وراء هذه 


التربية . 


ولا ريب أن الفص بين التربية والعقيدة 
والاخلاق اذا صلح كمنهج فى .الغرب فانه لا يصلح فى 
العالم الاسلامى والامة العربية لانه يتعارضمع(تكامل) 
منهحها فى الحياة 4 ونظامها الزبانى الجامع 


E 


ومعفی عزل الدين أو الاخلاق عن التر ية هو ياء 
شنخضية هشه طرية لا تمتلك القدرة على حمل أمانة . 


) المجتمع n‏ الامة . ولا تکون قادرة على مقاومة 


مواجهة وسائل ك مارات 


1 ب نستقضی مناه ا ۴ العا کله اة 
تجد منهجا واحدا منھا یخطی بما يیخطی به برنامج 
التربرة الاسلامية من التكامل الجامع ومن الاستعلاءعلى 
أهواء البشرية » ويتمئل هذا التكامل فى خصائص ‏ 
٠ Î e‏ 
آولا : الجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل . 
e a‏ 
الث : الجمع بين التربية للغرد والتربية للمجتمع 


را ابعا : الجمع كن الات اة وا ات 


٠ 8 E AB‏ إ1 : م بين ألتريبة دينية وخلقية وعقلية 


1o 


ويقوم هذا المنهج على التوازن والموائمة فلا 
لطفى فيه تاحيسهة من النواحى على ناحية 
اخترئ ‏ ویکون به الفرد فرديا واجتماعيا ٤‏ 
ل تطغې غردیته ‏ على جماعیته یتوی استقلاله الذاتی 
وة الوكين والعظى ا ونل من الاناة ال 
اال 6 وين لاا الا مى الى الا 
جوع > انه اعداد الفرد لذاته ولجاوزه ذاته فینفس 
الوقت . وبذلك ينتقل الانساں من أهوائه الى الحق > 
ومن الحيوانية الى الانسسانية » ومن البشرية الى 
الربانية “ فيكون قابلا للارتماع فوق المطامع والشهوات 
متجها الى الارتفاع ( ولو شئنا لرفعناه بها ) ء ٠٠‏ 


ن التر بية الاسلامية تحققللانسانمغهوم لحن 
وفلك هکس ما ترمی | اليه“ الغريية الى تة تقصر الانسان 


اة الأتتااة شحف ال ا 

- بالقرآن والتاريخ والقدوة الطيبة وبناء الشخصية بناء 
اغلا با معطا ١‏ اهن امن بناء القع وتر 
الف ف اه ل كار م ٠:‏ 


1 


و مظاهر التربية الاسلامية : التزكية 
تزكية Cr o‏ الاخلاقية 


ولف 2 ا فالهمها ا ااا س 
قد افلح من زکاها ) وبلغ ما تصل اليه التزكية : 

1 الواعز النفسى القائمفى أعماقها کالدیدیان القظ e‏ 
ا الخر ْ ویردها عن الك > ويشكل الارادة الحية 
القادرة على الامتناع عن e ١‏ 2 الخر 


وفق قاعدة الرسول الرائعة : 
وبي لعبد جعله اله قاجا للخير مغلاتا للش 


وليس أصدق من حاجة الامة الاسلامية الى بناء 
مناهج التعليم فى اطار التربية الاسلامية . ذلك أن 
التعليم هو تزويد الفرد بمجموعة من المعارف؛ و الخبرات 
والمهارات ٠‏ ومالم تكن هذه العلوم حية ومتحركة فىاطار 
تربوی اخلاقی دینی عقلی سلیم فانها تفقد وجهتها › ولا 
کون عاملا من‌عوامل البناء والتقدم ف الطريق الصحيح ٠‏ 


لقد أعدت التر؛ ا الاسلامية اال ار 
جهلتهما التربية الحديثة و عحزت E‏ 


۱۷ 


المادية › وهى قوام الحياة الحقة على هذه الارض 


اولا : الارادة والمسئولية الفردية حتى يعرف 
الانسان آنه قادر على أن يختار بين الخر والشر › 
والحق والباطل › وأن يمضى مع موكب الحياة ويضع 
لبنات جديدة بى ذلك الصرح الحضارى الانسانى وبدون 
هذه الارادة والمسئولية‌الفردية لايكون الجزاء الدنيوى 
والآخرون بعد البعث والنشور »› هذه المسئولية قائمه 
على غاية ( هي الحراء: رانا وغقانا] وبذون هذا 
a‏ عمل او و التقوى من 

شر الاآهواء e‏ م 


ل : الذى بخ ا 
الطريق الصحي حیح افر و من أخطار المعصيه 
و a.‏ والانحلال ك ٤‏ 


- ومن خلال هذين السلاحين الماضيين رسمت 
التربية الاسلامية طريقها الحق فى بناء الائنسان لنفسه 


` 1۸ 


۰ رجلا a‏ بالايمان الط واات و عاملا 


ا e.‏ قادرا على حنماية عقيدته El. E‏ 


کل ما تتغرض له من تحدیات وأخطار E‏ 
ا ال ا ای ف ف 
الحديثة الوافدة فى العالم الاسلامى من قيم العقيسدة 
والاخلاق فانها لن تكون الا تبعية شائنة لاهواء الحياة 
وأخطاء المحتمعات ٠‏ وذلك هو ما قصدت اليه التقوى 

امتربيصة r‏ ت ف تدمیر امجتمعات 
قبل السيطرة عليها 


وو ان اا الحقيقى الذى واجهته الامة 
الاسلامية انما بدأ من التعليم وان اليقظة الحقيقية انما 
تبدأ منه » لقد حجبت القوة الاستعمارية منهج الاسلام 
فى التربية وأقامت نظاما ازدواجيا خطيرا مزق الامة 
ودر فکرهاء وأئشاً تلك‌التحديات الخطيرة »> فالاسلوب 
الصحيح اليوم هو : أن تعود الامة الاسلامية كلها الى 
أسلوب التربية الإاسلامية اأساسنا ف السنوات الاولى ( 
ثم يتفرع منها التعليم المدنى زراعيا أو تجاريا اوصناعيا 
r ye )‏ هو ما یسمی بالتعلیم الاضيل . 


کله ف ی اطار التربية الاسلامية امتكاملة . 


وبعد فان تلك امحاولات التى ترمى الى (ترقيع» 
التعليم المدنى الوافد القائم الان بادخال ما يسمى ماده 
الدين › انما هو عمل ناقص › ومحاولة باطلة لاطالةامد 
منهج الوضمى الاستعمارى » ان الاسلام ليس مادة 
الدين تدرس منهھا بعض آبات وأحاديث 
وصلوات . ان الاسلام هو مادة كل المناهج والعلوم 
والدراسات اللفة الغرة وفلم النقبش والاخنلاق 
والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون وهو روحكل 
الدراسات فى المدرسة الاولية والوسطى والاعدادية 
والثانوية والجامعة جميعا . 


ذلك أن N‏ ليس دینا بمفهوم الدين الغربى؛ : 
ون ان ست هده الامة ُن ی وجودها وتمتلك 
والت 6او E‏ لاسلا 
الاسلامى والشريعة الاسلامية أن يكون هناك تربيسه 
yy‏ 


نحن نعرفان التربية والتعليم والثقافههى وجوه 
ثلاثة لحقيقة واحدة . ) 


2 


وا e‏ التعليم وازدواجية الثقافة هى 
ا الرياح الصفراء العاتية التى تهب الان فى وجه 
الاسلام الحق . المدرسة والبيت والصحيفة والكتاب 
والجامعة كل هؤلاء مدعوون لبناء منهج تربوى جديد 
قوامه تكامل التربية الاسلامية روحا وعقلا وجسما > 
وقومية وانسانية » وفردية وجماعية » وخلقية وعقلية» 
وربط بين ا Na,‏ ا 


ا هذا ٠‏ هو ار الوحيد ا خطر 
التيار أت الوافده والدعوات _ الهدامة »> هذه الإاخطار 
التی تنہثل فى الفكر الاستعمارى والماركسى و الصهيونى 
هذا الخطرليست هتاك أمة معرضة له بقدز ما تتعرض 
الامة الاسلامية . لانها هى وحدها التى تمتلك ثقافة 
وفكرا مستقلا ومتمیزا له ذاتیته الخاصة وطابعه امغرد 
من وحى السماء يستمد منهومه من التوحيد والحق 
والغدل والرحمة جاء به .حمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم ليخرج البشرية من الظلمات ألى النور “ وما زال 
ا مسئولین ٠‏ عن هذا الج وحمايته 
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-١‏ أل عارك مرامعای بار القن وروی 
E‏ اعرا وارمطلم 

الو و ہزھے وارىەم 

۴ الا نے عضروم ارام 
ه- التا-خ ف معروم الرسدم 

1 سار زغيام الريا کے اوقارلعالی 
¥- الر عبد بہی_ لئس عاماء فلي 
۸- ا بوسحم وے کا 

۹ ازات ف تاج ارب الرییف ) 
4 - الب الر جاص ھی رطا يمى سعام 


